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 الكلمات المفتاحية 
لْب، الجَسَد ،  استراتيجية السَّ

يْطان اكِرة، الشَّ سْيان، الذَّ  الن ِ

 ص خالمل
كينونةً  -الشيطان   -يَصْدُر هذا البحثُ عن نسََقِ الإغواء لدى الشيطان، بوصفه 

د، يتداخل فيه مجموع الأفعال  مستقلة متعالية، تنتظم داخل نسق خاص ومعُقَّ
"الشيطانية"، وهذه الكينونة يمكن أن تحَُقِ ق وجودَها الفعليَّ في الجن أو الإنس. مثلما 

"/ الإنسِ. وإذ يمكن الإنسان أن  حققت وجودًا لها في "إبليسَ  ، أو"السامري ِ "/ الجنِ 
ى مقولة "الجسد" في سياق إغواء   يمارس الإغواء على بني جِلْدَته، فإن البحث سيتقَصَّ

السامري لبني إسرائيل عن طريق "العِجْلِ الجَسَدِ"، الذي استطاع بواسطته أن يسَُخِ ر  
لْب"؛ بوصف هذا الأخير  ا  استراتيجية "السَّ سَحْباً مِنْ سَلْكِ سَبِيل الهدَُى والرُّشد أو صَدًّ

 .عنه، بطرائق استهوائية، تقوم في مجملها على تقبيح كل أعمال الخير والصلاح
سيستثمر البحث مقولتي "الذاكرة" و"النسيان"، بوصفهما مقولتين أكثر ارتباطًا بتوجيه 

لات الممكنة بين هاتين المقولتين ومقولة  السلوك البشري، وسيحاول كشف الص ِ
"الجَسَد"، في ضوء بعض العلامات التي تظهر في سياق سورة الأعراف وغيرها من  

سرائيل، وفي بعض الآيات المتفرقة في القرآن  السور، التي أتت على ذكر عجل بني إ
 .الكريم، التي أشارت بشكل ضمني إلى فكرة التجسيد

يعتمد البحث مقاربة وظيفية ذات مدخل معجمي؛ إذ ينقب في المعاني المعجمية  
لمقولتي العجل والجسد، كاشفًا عن الدلالات المترتبة عنها، وآثارها الوظيفية، اهتداءً 

لات الممكنة بين   بالفروق الدقيقة التي يتيحها الخطاب القرآني، ومحاولًا إبراز الص ِ
سْيان". ومنه فالإشكال الذي يهم البحث للإجابة مقولة "الجسد"، ومقولتي " اكِرة" و"الن ِ الذَّ

لْب لإغواء بني إسرائيل عبر "العجلِ   عنه هو: كيف استثمر السامري استراتيجية السَّ
 الجسدِ"؟ 

يخَلُص البحث إلى أن الجسد مادة إغوائية، مدَخَلُها الإدراك البصري، تستهدف احتلال 
سْيان  -الذاكرة  في أفق تهَْيِئَةِ الفضاء   -ما دامت صورةُ الجَسَدِ عَصِيَّةً على الن ِ

الذهني للمستهدَف بالإغواء من خلال ترميز الجسد بمنحه دلالات رمزية عبر 
واذ على قلب المستهدَف حتى يصير الجَسَدُ الاسْمُ عقَِيدةً تمَتدَُّ إلى  التَّسْمِية، ثم الاستح

 الجوارح متُجلِ يةً في السلوك.
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 توطئة: 

هَوَوِيَّةٍ  حاجةٍ  على  إسرائيل  بني  قصة  إيمان    ،1تقوم  وهو  دِ،  المجسَّ العاجِلِ/   / بالمرئيِ  الإيمان  مفادُها 
اخِصِ قُباَلةً الآنَ  ها بنو إسرائيل بقومٍ  في. تظهر هذه الحاجة الهَوَوِيَّة منذ اللحظة التي مَرَّ 2بالمحسوس الخالص، الشَّ

   ا بآلهة هؤلاء القوم، وذلك ما تبينه الآية الكريمة:ا شبيهً ليطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهً   ؛ايعبدون أصنامً 

                                

                  3  يأتي هذا الطلبُ بعد أن شَهِدَ بنو إسرائيل جملةً من ،
،  رُ المعجزات على يد موسى عليه السلام، آخِ  ها معجزةُ شَقِ  البحر، وكلها معجزات شاهدة على قوة إلهٍ غيرِ مَرْئيٍ 

رى؟ من هو هذا الإله  ا لا يُ إلهً   عليهم أسئلة من قبيل: كيف نعبدُ يل كانت تُمْلي يَّة لدى بني إسرائالهَوَوِ  الحاجةَ  لكنَّ 
بَالَتَنا فتُدرِكه أبصارُنا؟، ولذلك طلبوا من موسى أن يُرِيَهم اللهَ جهرةً،  الذي يقوم بهذه المعجزات ثم لا نَراهُ ولا يَظهَرُ قُ 

              م وتجرُّئِهم على الله، يقول تعالى:  ا لهم على سَفَهِهِ فأخَذَتْهم الصاعقةُ عقابً 

                                    

               4. 

ا، ثم  جسدً   مشهدُ طلب بني إسرائيل من نبي الله موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً   - هذان المشهدان  
ة، تقوم على علاقة  همَّ ميبين أن الإيمان عند بني إسرائيل ينبني على ثلاثية   - مشهدُ طلبهم منه أن يُرِيَهم اللهَ جَهْرَةً  

 الآتي: في هذه الثلاثية يمكن بيان ة، بحيث متى استُدْعِيَ عنصرٌ منها، إلا وأحال على العُنصرَيْن الآخرَيْن. جدليَّ 

د                                   المُدْرَك بصريًّا           العَاجِل                  المُجَسَّ

ق حالً             ا         ماديًّ يتَّخِذ شكلً    َ       التَّناظُر                    غيرُ المَنْسِي  المُتحقِ 

ة لبني إسرائيل،  ع الحاجة الهوويَّ شبِ شك، ولا يُ  كل شيء لا تتحقق فيه هذه الثلاثية فهو محلُّ   معنى ذلك أنَّ 
، ثم  ظهوري والالة لمعنيين؛ التجل ِ والقاسم المشترك بين معطيات هذه الثلاثية هو مادة "ع. ج. ل"، فهذه المادة حمَّ 

 الإيمان الإدراكي لبني إسرائيل.   أساسَ   الذي يُعَدُّ استباق الزمن، ومقتضى هذين المعنيين هو ما يتيح الإدراك البصري  

 

 

 " هنا نسبة إلى الهوى، بوصف الهوى إِخلادًا واستجابة نَزِقَةً لنوازع النفس.نستعمل لفظة: "هَوَوِيَّة  - 1

قولنا: "الشاخص قبالة الآن": هو تعبير مُرَكَّز عن شرط من شروط الإيمان الإدراكي لبني إسرائيل؛ وهو أن يظهر الإله الذي    -  2
دًا شاخِصًا أَمَامَهم في الحال، أي الآنَ من دون تأجيل، فالمسلمون     يؤمنون بالله رغم أنهم لا يَرَوْنَه ولا  -مثلًا    -يؤمنون به جَلِيًّا مُجَسَّ

 يتجلَّى أمامهم، في حين أنَّ بني إسرائيل لا يؤمنون إلا بإله مرئي شاخص قُبَالَتَهُم، أي ظاهرٍ مُتَجَلٍ  أمامهم الآنَ.
 .138سورة الأعراف: الآية  - 3

 .153سورة النساء: الآية  - 4
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 ن مَ باق الزَّ استِ                                  ظُّهوري وال ل ِ جَ التَّ                      

                                                               

                                   ري  صَ راك البَ الإدْ                                               

 ئي:  رْ مَ واللَّ   ي  ئِ رْ ق، أو المَ لَ طْ المحدود والمُ  .1

                      قول الله تعالى:  نا  لْ إذا ما تأمَّ 

                    5 َه بجملة  نفسَ   رَّف ، فسنلاحظ أن الله تعالى ع
المطلق غيرِ رَ دَّ صَ مُ  الانفتاح على  يقتضي  بالنفي  التعريف  إن  إذ  "ليس"،  بالنفي  المدرك    ة  الموجود غير  المحدد، 

ف أنه موجود من خلال أسمائه وصفاته وقدرته، وتلك كلها آيات/ علامات دالة على وجوده. ففي  رَ بالبصر، لكن يُعْ 
 و" من قبيل: ر بضمير "هُ دَّ صَ تتَ  آياتٍ  لَ مَ جُ  دُ جِ من القرآن الكريم نَ  ةٍ عدَّ  مواضعَ 

                                          ـــ  

           6 . 

 .                     7 ـــ

 .                   8  ـــ

 .              9  ـــ

 .           10  ـــ

إذا ما تأملنا هذه الآيات فهي تذكر بعض صفات الله تعالى وبعض أفعاله أو بعض أسمائه الحسنى، ومنه  
نا  ا(، وذلك ما يجعلُ اسمً   أو       ف الذات الإلهية، وإنما تقدم بعض الآيات الدالة عليها )صفة أو فعلًا ر ِ عَ فهي لا تُ 

الذات الإلهية رغم وجود هذه الصفات والأفعال والأسماء أنها عصية على التمثل أو الإدراك البصري،    نستنتج أنَّ 
        :عز من قائله  لا من قبيل قو ا ووجهً تجعل لله يدً   ا حتى ونحن نقرأ آياتٍ يزداد هذا الاستعصاء حضورً 

 

 .11سورة الشورى: الآية  - 5

 . 65سورة الأنعام: الآية  - 6
 .29سورة الملك: الآية  - 7
 .23سورة الملك: الآية  - 8
 . 24سورة الملك: الآية:  - 9

 . 1سورة الإخلاص: الآية  - 10
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               11 :وقوله تعالى .             

             12 نقرأ آيات تنسب إلى الله صفات السمع والإبصار من قبيل قوله    . أو

 .                    13 تعالى:

ض  رِ فتَ بخبر، وهذه الجمل تَ   قٍ ملحَ   ر بمبتدأٍ صدَّ و"، أو تُ ضمير "هُ الل المعرفة بمَ ر جُ دَّ صَ أن تُ   ث عادةً حدُ يَ 
رَّف  المُعَ   و" أنَّ ضمير "هُ ال ا من خلال  ، كما تفترض أيضً نتخذه موضوعًا للنَّظَر والمعرفةأننا نُعرِ ف الشيء الذي    عادةً 

ل له تصوُّ   بحيث يستطيع المُخاطَب أنْ   ، هتم تشخيصُ   -موضوع المعرفة    - ما في ذهنه حسب مضمون    ،ا رً يشكِ 
بالمُ ضمير "هو" أو "الخبر"، يتيح تعريفً ال   جملة المعرفة؛ ذلك أنَّ  ف  عرَّ ا بالإيجاب، والتعريف بالإيجاب لا يحيط 

ى تستعصي على الإحاطة، لذلك فالتعريف بالإيجاب تعريف جزئي،  تَّ ا لتعريفه من إمكانات شَ ، إنما يقدم إمكانً كاملًا 
م له تعريفً يفترض أن موضوعه تام متحي     -القائمة على التناظر  ا، وهذه الوضعية الفيزيائية  ز قُبَالةَ الذات التي تقدِ 

تشهد على حقيقة قصور التعريف بالإيجاب منذ البداية، فالنظر لا    - حيث الموضوع المنظور قبالة الذات الناظرة  
رؤيته    يسمح إلا بوجهة واحدة، حتى لو قَلَّبتِ الذات الناظرةُ الموضوعَ المنظور بين يديها من جميع الجهات، ذلك أنَّ 

الذوات الناظرة في الموضوع    دَ مع رؤيته من الخلف، وإذا افترضنا تعدُّ   ألبتَّةَ  لا يمكن أن تتزامن  من الأمام مثلًا 
  ، هِ نفسِ المعرفةِ    موضوعِ   / المنظور على اختلاف وجهات نظرها، فالأمر في النهاية لن يؤول إلا إلى تعريف الشيءِ 

ضمير "هو"  الرها بد ِ صَ تقدم إلا تعاريف بالإيجاب تُ   ها لنْ لُّ بتقديم إمكانات مختلفة لذوات اختلفت وجهات نظرها، وكُ 
 أو ما يقوم مقامه.  

 تية: نستطيع أن نمثل لهذا الأمر بالترسيمة الآ

  

 

 . 10سورة الفتح: الآية  - 11
 .115سورة البقرة: الآية  - 12
 .134سورة النساء: الآية  - 13
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 الموضوع المنظور                               الذات الناظرة                                  

 أحد الإمكانات                                                                                         

                                     

 وجهة النظر                                 

 

 

 الذي تقدمه الذات الناظرة: الموضوع المنظور هو كذا )     (.  - يجابِ بالإ  - التعريف 

قابلت الموضوع من إحدى الجهات الأخرى، فإنها    -ذاتا ناظرة أخرى    أو   -ها  إذا افترضنا أن هذه الذات نفسَ 
يجاب يتلءم مع وجهة النظر التي نظرت وفقها إلى الموضوع المنظور، ومنه يمكن أن نجد  ا بالإستقدم تعريفً 

 (...      تعاريف من قبيل: الموضوع المنظور هو كذا )    (/ الموضوع المنظور هو كذا )

، أو التعريف بالنفي، هو تعريف يقوم على إلغاء كل الإمكانات، ويقوم على إلغاء 14ب لْ لكن التعريف بالسَّ 
اللامرئي، واللامرئي لا يتيح    فُ ر ِ عَ لأنه يُ   ؛الوضعية الفيزيائية القائمة على التناظر، ومنه إلغاء وجهة/ وجهات النظر

 ا بالإيجاب. وهذا ما يمكن تبينه في قوله تعالى:  لنا إمكانية التناظر، حتى نبني على أرضية هذه الإمكانية تعريفً 

                      15 . َّا  م الله عز وجل لذاته تعريفً ولذلك قد

 لأي  ، وهو تعريف بالنفي لا يدع مجالاً                  16  بالنفي في قوله تعالى:
 ا للذات الإلهية لدى ذات ما. يًّ هنِ ا ذِ رً تعريف بالإيجاب يمكن أن يشكل تصوُّ 

، لكنها تَرِدُ على  17ا من التعاريف بالإيجاب ا لا محدودً قً فْ دَ   يستبطنُ   -  سَ يْ لَ   -  / النَّفيِ بِ لْ لذلك فالتعريف بالسَّ 
ف الله من خلال فعل  ر ِ عَ ، وذلك ما تثبته كل الآيات القرآنية التي تُ على اللامرئي  ةِ الدالَّ   ةِ المرئيَّ   الآيةِ   /سبيل العلامةِ 

 

لْبِ هنا موازٍ لمعنى النفي في اللغة، ومنه فلا علاقة لمعناه بمف  -  14 لْب" هنا باعتباره مقابلا لـ "الإيجاب"، ومعنى السَّ هوم نستعمل "السَّ
لْب" باعتباره استراتيجية إغوائية.  "السَّ

 . 103سورة الأنعام: الآية  - 15
 .11سورة الشورى: الآية  - 16
                             يمكن أن نتبين ذلك من خلال الآيات الكريمة: في قوله تعالى: - 17

                              وقوله عز وجل ،          
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  رٍ ك، أو حتى بناء تصوُّ مجرد تشبيهها بمُدْرَ  أو   ،ةً ها لا تتيح إمكانية إدراك الذات الإلهية مرئيَّ لُّ أو اسم أو صفة، وكُ 
 ة. فيزيائي ما للذات الإلهيَّ  ذهني  

 :  والجَسَد لجْ العِ  .2

ها في القرآن الكريم عن كون هذه المادة  رصدُ  في الآيات الكريمة التي تمَّ  18نا لمادة )ع. ج. ل( عُ ر تتبُّ فِ سْ يُ 
ر من جهة، ومن جهة أخرى فهي حمالة لدلالة الاستباق الزمني، لكن الدلالة  ظُّهو ي والل ِ جَ لدلالة التَّ   الةً اللغوية حمَّ 

ه، يعني حضورَه في المكان بحيث يتحيز ويتخذ  ظُهور شيء ما و   يَ جل ِ الثانية قائمة على الدلالة الأولى؛ ذلك أن تَ 
ا ما، وهذا الحضور في المكان هو حضور في الزمن بالضرورة، وما يثبت ذلك هو حركة الجسد في   فيزيائيً شكلًا 

المكان والزمان متلازمان بشكل   ا أنَّ ه هناك، وهذا ما يعني تمامً ه هنا وغيابَ ه تعني بالضرورة حضورَ المكان، فحركتُ 
نقول إن الجسد كائن زماني الجسد هنا وغيابه هناك هو ما يحقق مقولة    ؛ ما.. وذلك ما يجعلنا  إذ إن حضور 

إثبات    -ده نبي الله إبراهيم عليه السلام في إثبات وجود الله  الذي شيَّ   ،19التي انبنى عليها النسق الاستدلالي   ،ول"فُ "الأُ 
 ا لدلالات ثلاث، تحيل الأوليان منهما على الثالثة: قً  تحقُّ ول" إلاَّ فُ إذ ليس "الأُ  ؛- وجود اللامرئي 

 

                      وكذا قوله عز من قائل ،                  

             ثم قوله عز وجل ،                      ،    وقوله

رُ جُمَل المعرفة بالضمير  ؛                جل وعلا: فهي كلها تقدم تعاريف لله عز وجل، تعاريفَ بالإيجاب؛ أي أنها تُصَدِ 
"هو" أو ما يقوم مقامه، لكن رغم هذه التعاريف كلها، إلا أننا لا نستطيع إدراك الذات الإلهية، لكنها تقدم علامات على وجود الله عز 

لْب/ النَّفْي من خلال الحرف "لَيْسَ"، وبذلك                   وجل. بينما الآية الكريمة:   تقدم تعريفًا بالسَّ
ن التعاريف  تقدم تعريفًا جامعًا مانعًا يجعل الذات الإلهية عَصِيَّة على الإدراك مهما اجتهدْنا في التماس العلامات الدالة عليها، المستلهمة م

رَةُ بالضمير "هو".  التي تقدمها الآياتُ الكريمةُ المُصَدَّ
وهو أحد   ،ب. ا. س. مرمرجي الدومنكي"تم الاعتماد في المقاربة المعجمية لمادة )ع. ج. ل( "مبدأ الثنائية" الذي دعا إليه "الأ  -  18

ها  أساتذة المعهد الكتابي والآثاري في القدس الشريف؛ إذ يتجه إلى أن المعجمية العربية يشوبها اللامنطق في المعاني التي تحملها مفردات 
اول إثبات المعجمية بناء على مبدأ الثلاثية، أي الجذر اللغوي الثلاثي، لذلك فهو يقترح مبدأ الثنائية في التأصيل للمعجمية العربية، ويح

ة أوردها في كتابه يقارن فيها المعاني المتوصل إليها بين اللغة العربية وأخواتها من اللغات السامية، )ينظر: جدواها من خلال نماذج عدَّ 
(. ولذلك فقد تبين أن مادة )ع. ج( تحمل  4ب. ا. س. مرمرجي الدومنكي، هل اللغة العربية منطقية؟ أبحاث ثنائية ألسنية، ص  الأ

( الْعَيْنُ وَالْجِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى ارْتِفَاعٍ فِ  وْتٍ أَوْ  ي شَيْءٍ، مِنْ صَ معنى الارتفاع، جاء في مقاييس اللغة لابن فارس: ")عَجَّ
ا وَعَجِيجًا   ونَ عَجًّ وْتِ. يُقَالُ: عَجَّ الْقَوْمُ يَعِجُّ : رَفْعُ الصَّ عَاءِ، إِذَا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ". )ينظر:  غُبَارٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. مِنْ ذَلِكَ الْعَجُّ وا بِالدُّ وَعَجُّ

مادة )ج. ل( تحيل على العظمة والارتفاع والعلو، جاء في مقاييس اللغة   ، في حين أنَّ (28ـ  27/ ص 4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 
يْءِ مُعْظَمُهُ. )...( وَالْ  يْءُ: عَظُمَ، وَجُلُّ الشَّ مُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ: جَلَّ الشَّ ( الْجِيمُ وَاللاَّ ".لابن فارس: ")جَلَّ بِلُ الْمَسَانُّ )ينظر ابن فارس،   جِلَّةُ: الْإِ

، بتصرف( وهذه المعاني كلها تضمر خصائص الجسد الدالة على التجلي والحضور في الزمان والمكان، 417/ ص  1مقاييس اللغة، ج  
 وهي المعاني التي تصدق على العجل الجسد الذي أخرجه السامري.

                      يتجلى هذا النسق الاستدلالي في قوله تعالى: - 19

                                                
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 دلالة التجلي والحضور في المكان. ✓
 دلالة الاختفاء والغياب عن المكان. ✓
 ه هناك. هنا، وغيابَ  دلالة الزمان باعتباره حضورَ الجسدِ  ✓

وما دامت هذه الدلالات حاضرة بهذه القوة، فذلك يعني أنها لا تليق بالذات الإلهية، ولذلك فكون الذاتِ الإلهية    
 ول" ومنه عن الدلالات المترتبة عنها. فُ غيرَ مرئيةٍ، ينزهها عن مقولةِ "الأُ 

باعتبار الجسد    -الشمس    دِ سَ هما يحصل بحركة جَ ب الليل والنهار، فتعاقبُ عاقُ ولعل الشاهد على ذلك هو تَ        
:  ق دلالة الزمن، ويعلم الناس من خلاله عدد السنين والحساب. يقول تعالىوبهذا التعاقب تتحقَّ   -ا في المكان  يً تجل ِ 
                                    

         20 . 

ه إلى ذلك  إذ سبق قومَ   ؛هذا المعنى أكثر في مجيء موسى عليه السلام لميقات ربه  نَ نستطيع أن نتبيَّ 
              ه على العجلة عن قومه في قوله تعالى:الميقات، فسأله الله عن السبب الذي حملَ 

    21وهو ذاهب إلى    -  22حركة الجسم  - فدلالة الزمن لم تظهر إلا في حركة موسى عليه السلام    ؛

 

                                            

                                      

       :(. 79ـ  75)الأنعام 
 .5سورة يونس: الآية  - 20
 .83سورة طه: الآية  - 21
نستعمل" الجسم" هنا، اهتداء بالفروق الدقيقة التي يضعها النص القرآني بين مقولات "الجسم" و"البدن" و"الجسد"، فكلها تحمل   -  22

          دلالة التجلي والاظهار، لكن "الجسم" ما اقترن بحياة للعاقل ولا يكون إلا لدى الإنسان الحي؛ يقول تعالى:  

                                      

                                      

        ا...(؛ يقول تعالى:( أما "البدن" فهو ما اقترن بروح لغير العاقل )بهيمةً/ أنعامً 247)سورة البقرة: الآية        

                                            

            وما تجرد من الروح من بني الإنسان؛ يقول عز وجل:  36)سورة الحج: الآية ،        

                            (. أما "الجسد" فهو ما لا روح  92)سورة يونس: الآية

)سورة الأنبياء: الآية                ا كالجماد؛ يقول عز من قائل:فيه مطلقً 
8 .) 
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ا يستغله السامري ليُضِل بني  ميقات ربه، فحضوره في ميقات ربه استدعى غيابه عن قومه، ليكون هذا الغياب منفذً 
ي عليه  رِ سْ ا على ضعف من تَ ا مما يترتب عنها. ودليلًا أيضً ة العجلة، وتحذيرً بَّ غَ إسرائيل، ولعل في ذلك إشارةً إلى مَ 

في الوقت ذاته    إلى ميقات ربه، ويكونَ   إذ إن موسى عليه السلام لا يستطيع أن يذهبَ   ؛مقتضيات مقولة "الجسد"
م إيمانهم ا يليق بجلاله  الله عز وجل حاضر في كل مكان وزمان، حضورً و ،ويهديهم إلى سبيل الرشد  ،بين قومه يُقَوِ 

 ه إلا هو وحده. فَ يْ كَ  علمُ لا يَ 

  هي التي حملت بني إسرائيل على طلب إلهٍ   -ي واستباق الزمن  مع استحضار دلالتي التجل ِ   -  ةُ لَ فالعجَ 
د، والحضور في الزمن، وكل ذلك تترتب  جسُّ ي، والتَّ للتجل ِ   ، وفي ذلك طلبٌ يعبدونه من دون الله غير المرئي ِ   مرئي ٍ 

ك  رَ دْ ول التي لا تليق بذات الله عز وجل، وهذا ما يفسر امتناع ذات الله عن التجلي والظهور بحيث تُ فُ عنه دلالة الأُ 
 . 23ا بصرً 

 ل والذاكرة: جْ العِ  .3

ة لبني إسرائيل في  ا من الإنس، استغل الحاجة الهوويَّ في قصة بني إسرائيل والعجل شيطانً  السامريُّ  رُ هَ ظْ يَ 
ا، فأخذ منهم  دً يْ وَ ه في العمل على استدراجهم رُ هدَ ر جُ خَّ أبصارهم، ولذلك سَ   بالةَ شاخصٌ قُ   مرئي    لهم إلهٌ   ونَ كُ أن يَ 

، ثم  منه، فقذفوها في النار حتى ذابتْ   صُ ا ينبغي التخلُّ رها لهم ذنبً وَّ هم التي استعاروها من آل فرعون بعد أن صَ يَّ لِ حُ 
ا  مَّ ـ مِ ــ 24أثر فرس جبريل عليه السلام حسب أقوال المفسرين  ــما حصل عليه من قبضة أثر الرسول ـ ألقى السامريُّ 

له نفسُ لَ يبْصُرْ به بنو إسرائيل. فسوَّ   ولمْ   صُرَ به هوَ بَ  الرغبةَ لاًّ غِ ستَ العجل، مُ   ه صناعةَ ت  الهوويَّ     لبني  والحاجة  ة 
بنيةُ    هِ مقِ هذا المشهدَ في عُ   لُ تخلَّ . يَ ا سهلًا مرئي، فكان أمر إغوائهم بعبادة العجل أمرً   إسرائيل في أن يكون لهم إلهٌ 

ا إلى طلبهم من موسى أن يجعل  ـ وذلك رجوعً ــم لعبادة العجل  اهُ وَ هَ   نْ ئين مِ يَّ هَ بني إسرائيل كانوا مُ  مطاوعة؛ ذلك أنَّ 
 ل. جْ هذا الهوى في تطويعهم لعبادة العِ  استغلَّ   أنِ   لاَّ فما كان من السامري إ ــا يعكفون له ـلهم إلهً 

 

ا، يقول لقد طلب موسى من الله أن يسمح له برؤيته عز وجل، غير أن الله حرم ذلك على موسى وعلى غيره من خلق الله جميعً   -  23
                                          تعالى:  

                                        

      (. 143)سورة الأعراف: الآية 
وا عِشْرِي   -  24 نَ يَوْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً  ينظر تفسير يحيى بن سلام، حيث جاء فيه ما نصه: "وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى كَانَ وَاعَدَهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَعَدُّ

رْعَوْنَ حُلِيًّا لَهُمْ، كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَعَارُوا مِنْ نِسَاءِ آلِ فِرْعَوْنَ فَقَالُوا: هَذِهِ أَرْبَعُونَ، قَدْ أَخْلَفَ مُوسَى الْوَعْدَ. وَكَانُوا اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِ 
ينَةِ، يَعْنِي يَوْمَ الْعِيدِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ مُوسَى. وَكَانَ اللََُّّ أَمَرَ مُوسَى أَنْ يَسْرِيَ بِهِمْ لَ  وا الْعَوَارِيَ عَلَى آلِ فِرْعَوْنَ يْلًا، فَكَرِهَ الْقَوْمُ أَنْ لِيَوْمِ الزِ   يَرَدُّ

امِرِيُّ بَعْدَ مَا مَ  ضَتْ عِشْرُونَ يَوْمًا وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فِي غَيْبَةِ مُوسَى  فَيَفْطُنُ بِهِمْ آلُ فِرْعَوْنَ، فَأُسِرُوا مِنَ اللَّيْلِ وَالْعَوَارِي مَعَهُمْ. فَقَالَ لَهُمُ السَّ
، وَقَالَ قَتَادَةُ بَعْدَ مَا مَضَى الثَّلاثُونَ: إِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ بِهَذَا الْحُلِيِ  فَهَاتُوهُ. وَأَلْقَى مَا مَ فِي تَفْسِيرِ الْكَلْ  ، وَأَلْقَى الْقَوْمُ مَا مَعَهُمْ وَهُوَ  بِيِ  عَهُ مِنَ الْحُلِيِ 

{ ]طه:   امِرِيُّ مَا مَعَهُ كَمَا أَلْقَيْنَا مَا مَعَنَا. فَصَاغَهُ عِجْلًا، ثُمَّ أَلْقَى فِي فِيهِ التُّرَابَ الَّذِي كَانَ أَخَذَهُ مِنْ   [87قَوْلُهُ: }فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّ
(.  272/ ص  1ج  تَحْتِ حَافِرِ فَرَسِ جِبْرِيلَ". )ينظر: يحيى بن سلام، تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني، تحقيق هند شلبي،

 (. 38 - 37، ص 3ينظر كذلك: )مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق عبد الله محمود شحاتة، ج
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نا  ل؛ ذلك أن العجل يستبطن كما أسلفْ جْ رة/ العِ اكِ ى/ الذَّ وَ مة: الهَ مهيظهر في هذا المشهد علاقة بين ثلاثية  
  هلُ تدخِ سْ ما يَ  ماعَ ها جِ وصف. كما أن الذاكرة ب من جهة أخرى  ر من جهة، ثم دلالة استباق الزمنو ي والظهدلالة التجل ِ 

لنوازع الذات، كل هذه المعطيات   ةً قَ زِ نَ   ا واستجابةً إخلادً  هِ وصفدة، إضافة إلى الهوى بمجرَّ   رٍ وَ صُ ويحتفظ به كَ   هنُ الذ ِ 
ى، ولذلك كان من الملائم له أن  وً هَ   ا مع كونهم أصحابَ ما كان متساوقً ن أن تضليل السامري لبني إسرائيل إنَّ ي ِ بَ تُ 
 ل. جْ ، من خلال احتلال ذاكرتهم عبر صناعة العِ ي ِ لال والغَ شد إلى طريق الضَّ دى والرُّ طريق الهُ   نْ بهم مِ لْ د إلى سَ مَ عْ يَ 

ا  آخر، وقد لا يستطيع الإنسان شيئً   شيءٍ   دات أكثر من أي ِ جسَّ من الثابت أن الذاكرة تحتفظ بالصور والمُ 
بكثير من    لٍ حمَّ إلى رمز مُ   دٍ جسَّ أو مُ   ةٍ ورَ صُ   دَ ها مجرَّ كونِ   ها لإفراغ ذاكرته منها، خاصة عندما تتجاوز حدودُ الَ يَ حِ 

المطاوعة الحاصلة في بني إسرائيل،    ةَ يَ نْ بِ   ب، غير أنَّ سْ ا وحَ دً سَ  جَ لًا جْ إلا عِ   يكنْ   في بادئ الأمر لمْ   جلُ الدلالات، فالعِ 
عندما قالوا:    ةً رمزيَّ   هم يُحَمِ لونه دلالةً ما جعلتْ   انَ رعَ سَ      ًّا في الآية الكريمة:  ، يظهر ذلك جلي 

                          25 َّدُ سَ ل الجَ جْ العِ  رَّ ـقـا است. فلم  
ا كغيره  ا في الذاكرة، تمامً ا راسبً ه أصبح اسمً نَّ إ ، أي  في الذاكرة، ثم اقترن بدلالة رمزية، أصبح يحتل الذاكرة احتلالاً 

                    المشركين والكفار عبر التاريخ،   لُّ اها كُ من الأسماء التي سمَّ 

                         

                            26 َما سيتجاوز العجل حدود احتلال    ، وسرعان

فيستحيلَ   ؛ الذاكرة  القلب،  من شغاف  الكريمة:  عقيدةً   ليتمكن  الآية  تثبته  ما  وذلك          ؛ 

                         

             27 . 

 ان: يَ سْ والن ِ  يمانُ الإِ  .4

ودلالةِ التأخير، وهاتان    ،ير المادة اللغوية )ن. س. ي( في المعاجم اللغوية عن دلالتين: دلالةِ التخف ِ فِ سْ تُ 
  - ا  المفترض إدراكُه بصرً   -سان على إلغاء فكرة التناظر، بحيث تجعلُ الذاتُ الناظرةُ منظورَها  ما تتأسَّ الدلالتان إنَّ 

ك  رْ ي والتَّ ف ِ خَ ، تترتب دلالات التأخير والتَّ 28ا، وعن هذه الوضعية الفيزيائية الظِ هْرِيَّة وراء ظهرها، ومنه عدم إدراكه بصرً 
 

 .88سورة طه: الآية  - 25
 .23ـ  19سورة النجم: الآيات  - 26
 .93سورة البقرة:  - 27
                  استلهم البحث تسمية هذه الوضعية الفيزيائية بـ "الظِ هْرية" من قوله تعالى:    -  28

                      ا" تفيد جعل أمر ما وراء الظهر، بحيث يًّ رِ هْ (؛ لأن "ظِ 92)سورة هود: الآية
 ا مع دلالات النسيان في المعجم، وفي القرآن الكريم. يؤخر فينسى، وذلك منسجم تمامً 
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           : عز من قائلن ذلك في الآية الكريمة، حيث يقول  وب...؛ يمكن أن نتبيَّ زُ ياب والعُ والغِ 

                  29  ،فالنسيان في الآية الكريمة يحمل دلالة الظِ هْرِيَّة .
" في  يَ سِ الفعل "نَ   ا، أو غياب صورة هيئة الشيء عن الذاكرة بعد إدراكه؛ ذلك أنَّ ومنه عدم إدراك هيئة الشيء بصريًّ 

مُ موسى عليه السلام  ه، فجِسْ ه إلى ميقات رب ِ الله موسى عليه السلام، وهو الذي قد توجَّ   إلى نبي ِ  دٌ نَ سْ الآية الكريمة مُ 
 ه.  يَ سِ ه نَ نَّ إه؛ أي رِ هْ ظَ   العِجْلَ وراءَ  إلى ميقات الله، جاعلًا لًا بِ قْ ؛ كان فيها مُ ةً فيزيائيَّ  ةً اتخذ في ذلك وضعيَّ 

ناء على ذلك  ب -  لهيئته، فهو دةٍ مجرَّ  للذاكرة الاحتفاظ بصورةٍ  يحُ تِ ا، لا يُ بصرً  هُ كُ درِ الشيء الذي لا نُ  وبما أنَّ 
فإنه    مَّ ، ومن ثَ غاف القلب فيستحيل عقيدةً في شِ   رُّ ـق ِـتست  رمزيةً   تحميله دلالاتٍ   فرصةُ   تاحَ الذاكرة، ولن تُ   لَّ تَ حْ لن يَ   -

ول، وكل ذلك يقود  فُ ز في الزمان والمكان، ومنه مقولة الأُ يُّ د والتحَ سُّ دلالات التجَ   لَّ ـ كُ ــم  قدَّ على ما تَ   ـ بناءً ــسيلغي  
 إلى تنزيهه عن معاني التناهي في الزمان والمكان، هذه المعاني اللصيقة بكل الكائنات الزمانية. 

هكذا إذن يقوم الإيمان التصديقي على لا مرئية الذات الإلهية، ما معناه أن لا فرصة للاحتفاظ بصورة لها  
"، حيث يقول  سَ يْ في حرف النفي "لَ   نةَ طَ بْ تَ سْ المُ   المعانيَ   زُ رِ بْ ـ وذلك ما يُ ــا  ا كبيرً وًّ لُ تعالى الله عن ذلك عُ   ــفي الذاكرة ـ

"لا    : رة بـ"لا" النافيةدَّ صَ ، وكذلك في منطق الشهادة المُ                30تعالى:  

        إله إلا الله"، ولذلك امتنعت ذات الله على أن تدركها الأبصار، كما جاء في قوله تعالى:  

            31 . 

 ان: يَ سْ والن ِ  32سُ يْ اللَّ 

" والوُجْدِ والجِدَة والكَيْنُونة والاسْتِقْلال،  ورد في مقاييس اللغة أن المادة اللغوية )أ. ي. س( تشير إلى معاني "الحَيْثُ 
في المكان   زُ ـإذ تتحيَّ   ؛ق في الموجودات ها تتحقَّ لُّ ، وهذه المعاني السابقة كُ 33وأن "لَيْس" معناها لا أَيْسَ، أي لا وُجْد 

 

 .88سورة طه: الآية  - 29
 .11سورة الشورى: الآية  - 30
 . 103سورة الأنعام: الآية  - 31
 -تجدر الإشارة إلى أن هذه المقولة استعملها عبد العزيز العيادي في ترجمته لكتاب "المرئي واللامرئي" لصاحبه موريس مرلو  -  32

سهم في كشف المفارقات  حاول ربطها بموضوع البحث، بما يُ ن بونتي، غير أننا نستعملها هنا رجوعا إلى مقتضيات دلالاتها المعجمية، و 
قصة بني إسرائيل والعجل، وكذا كشف نسق الإغواء لدى السامري، في سلب بني إسرائيل عن طريق العجل   تضاعيفالتي تثوي في  

 (. 158بونتي، المرئي واللامرئي، ص  -الجسد. )ينظر: موريس مرلو
ه: "قَالَ الْخَلِيلُ: أَيْسَ كَلِمَةٌ قَدْ أُمِيتَتْ، غَيْرَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ:    -  33 "ائْتِ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَيْسَ  جاء في مقاييس اللغة لابن فارس، ما نَصُّ

ثُ[ هُوَ فِي حَالِ الْكَيْنُونَةِ وَالْوُجْدِ وَالْجِدَةِ. وَقَالَ: إِنَّ "لَيْسَ" مَعْنَاهَا لَا وَلَيْسَ "لَمْ يُسْتَعْمَلْ أَيْسَ إِلاَّ فِي هَذِهِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا كَمَعْنَى ]حَيْ 
لْنَا مِنْهُ خَيْرًا. وَكَلِمَةٌ أُخْرَى فِي نَا فُلَانًا، أَيْ: مَا اسْتَقْلَ أَيْسَ، أَيْ: لَا وُجْدَ. وَالْكَلِمَةُ الْأُخْرَى قَوْلُ الْخَلِيلِ إِنَّ التَّأْيِيسَ الِاسْتِقْلَالُ; يُقَالُ: مَا أَيَّسْ 

سِ: تُطِيفُ بِهِ الْأَيَّامُ مَا يَتَأَيَّسُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَتَأَيَّسُ لَا يُؤَثِ رُ فِيهِ شَيْءٌ. وَأَنْشَدَ: إِنْ كُنْتَ جُلْمُودَ صَخْرٍ لَا يُؤَيِ سُهُ؛ أَيْ: لَا  لَا  قَوْلِ الْمُتَلَمِ 
 (. 164/ 1يُؤَثِ رُ فِيهِ". )ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 
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والوجد والجدة والكينونة والاستقلال، وكل ذلك يقود إلى أنه يمكن    دلالات الحيثُ   دُ  ـز تتولَّ ـوالزمان، وعن هذا التحيُّ 
 .34ا، ما يعني أنه تسري عليها مقولة النَّظَرِية إدراكها بصرً 

على إلغاء التناظر عبر    ني، المتأسست ي والتأخيرِ ف ِ خَ التَّ   تيمادة "ن. س. ي" كما تقدم تفيد دلال   في حين أنَّ 
ا، وبذلك يصبح في حكم المتخفي اللامرئي،  الظِ هْرِية، ذلك أن كل ما كان وراء ظهر الذات الناظرة ينتفي إدراكه بصرً 

  ا لأي شبيهٍ الثاني نفيً   عَد ِ ا، وبِ ك بصرً درَ ا بحيث لا يُ يًّ رِ هْ الشيء ظِ   الأول اتخاذَ   عَد ِ "، بِ سُ يْ " و"اللَّ يانُ سْ هكذا ينسجم "الن ِ 
د لا يليق بذات الله عز وجل، ما دام  التجسُّ   متخيِ ل لها على الإطلاق، لأنَّ   رٍ وُّ صَ د تَ ى مجرَّ بالذات الإلهية، أو حتَّ 

بها نبي الله    دَ يَّ ول" التي شَ فُ ز في الزمان والمكان، والمحدودية فيهما، وما دام يستبطن مقولة "الأُ يحمل دلالات التحيُّ 
ان يقترن بالظِ هرية عن ذات الله  يَ سْ إبراهيم عليه السلام نسقه الاستدلالي في إثبات وجود الله اللامرئي. على أن الن ِ 

 آياته.  و  تعالى، لا عن أوامره ونواهيه
 ب: لْ د واستراتيجية السَّ سَ الجَ  .5

الأفعال  مجموع  فيه  يتداخل  ومعقد،  خاص  نسق  داخل  تنتظم  متعالية  مستقلة  كينونة  الشيطان  كان  إذا 
ا لها في "إبليس"/  "الشيطانية"، وهذه الكينونة يمكن أن تحقق وجودها الفعلي في الجن أو الإنس. مثلما حققت وجودً 

، فإنها قد حقَّ  لها في "السامري"/ الإنسِ في قصته مع بني إسرائيل، معتمِ ودً جُ وُ   قتْ الجنِ  ا في ذلك استراتيجية  دً ا 
ا عنه، بطرائق استهوائية، تقوم في مجملها  هذا الأخير سَحْبًا من سلك سبيل الهدى والرُّ   وصف، ب 35السلب  شد أو صَدًّ

 على تقبيح كل أعمال الخير والصلاح. 

 

 يستعمل البحث مقولة "النَّظَرِية" ضدا لمقولة "الظِ هْرِية"، نظرا للدلالات التي تترتب عن كل منهما، فـ"النظرية"   -  34
الذات الناظرة، فيتحقق بذلك الإدراك البصري، وذلك    ةَ لَ اَ بَ " الذي يشير إلى التقابل؛ بحيث يكون الشيء المنظور قُ رَ ظَ مشتقة من الفعل "نَ 

                                    الكريمة:    ما تثبته الآية

                                      

                الظهرية" مشتقة من الفعل "ظَهَر"، الذي اشتق منه    في حين أن(.  143)سورة الأعراف: الآية"
: كُلُّ شَيْءٍ تَجْعَلُهُ بِظَهْرٍ، أَيْ تَنْسَاهُ" )ينظر: مقاييس /  3اللغة، ابن فارس، ج    "الظَّهْر" باعتباره خلاف "البطن"، فترتب عن ذلك "الظِ هْرِيُّ

 ا.  ه بصرً (. وعلى ذلك يترتب أن ما تجعله بظَهر فهو ليس قبالتك لتدرك471
بْلُ" نقيضَ   ـدُّ عَ يُ   -   35 لال والغي، بطرائق احتيالية تقوم في مجملها على تزيين المعاصي    "السَّ لْب": هو دفع إلى سلك سبيل الضَّ "السَّ

 وانتهاك حدود الله واستحلال المحرم. 
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ا وفق ما يترسب  دائمً   37سُ يَّ أَتَ ز في الزمان والمكان، فإنها تَ الاسم ما تحيَّ   وصف، ب36ا وإذا كانت الذاكرة اسمً 
دة  ا في الزمان والمكان، واحتفاظ الذاكرة بصورة مجرَّ ه حضورً وصفا بالجسد، باا وثيقً فيها، ولذلك فهي ترتبط ارتباطً 
هذا الاحتلال الذي يمتد    ؛ توجيه السلوك البشري، من خلال احتلال الذاكرة الذاكرة و   لهيئته، يفسر هذه العلاقة بين 

ذ إلى احتلال الذاكرة هو البصر،  فَ نْ ا كان المَ مَّ ، فلَ عقيدةً   هُ يلُ حِ هذا الجسد دلالات رمزية تُ   لُ مَّ حَ إلى شغاف القلب بعدما يُ 
 ، لإغواء الناس وتوجيه سلوكهم. الشيطانُ   هما الذاتُ ؤُ ي ِ هَ تُ  لتانية، هما هاتان المادتان المِ سْ ه التَّ دَ عْ فإن التجسيد وبَ 

 
   ا وحسب، وهو هنا موجه لاحتلال الذاكرة فقط؛ جسدً ، لم يكن إلا عجلًا لَ جْ فعندما صنع السامري العِ 

              38 َّة بعد ذلك فتمنحه الدلالات الرمزية؛يَ مِ سْ . لتأتي مرحلة الت       

    39 َّالعجلُ كُ مَ ، وهي هنا موجهة للت         ؛  عقيدةً   ن من شغاف القلب ليستحيل 

                        40 كذا إذن يكون .
لال والغي؛ وذلك  شد إلى سبيل الضَّ السامري قد اعتمد استراتيجية السلب لسحب بني إسرائيل من سبيل الهدى والرُّ 

أي    -عبر احتلال الذاكرة من خلال العجل الجسد، الشيء الذي يثبت أن احتلال الجسدِ المُحَمَّل بدلالات رمزية  

 

                              في معرض تبشيره مريمَ قال الله عز وجل:  -36 

                      :(؛ لقد بشر الله مريم بـ "كلمة" وهي لم تُنجز بعدُ؛ أيْ  45)آل عمران

ر به: "اسمه..."؛ أي   "الكلمة" هي ما لم يُنجَز بعدُ،   ا" عند إنجازها؛ ما معناه أنَّ هذه الكلمة ستغدو "اسمً   نَّ إ"كلمةٍ"، لكن ه قال عن المُبَشَّ
نه إنجاز، أو هو بسط الكلمة ـــ الشيء ـــ ملءَ  إسم"؛ أي  اا "الفعل" فهو ما بمقتضاه تتحول "كلمة" إلى "ه، أمَّ إنجازُ   سم" هو ما تمَّ "الِا   وأنَّ 

      ز في الزمان والمكان. يستثنى من هذا المفهوم ذات الله تعالى، رغم الآية الكريمة: ماهيتها، ما معناه أن الاسم: ما تحيَّ 

                              (  :فذات الله تعالى لا يسري عليها  180الأعراف ،)

                 ا، في آية كريمة جامعة مانعة:ه الله نفسه عن ذلك تنزيهً أفق فهمنا للأشياء من حولنا، فقد نزَّ 

    :(.11)الشورى 

بونتي، غير    -تجدر الإشارة إلى أن هذا الفعل اعتمده عبد العزيز العيادي في ترجمته لكتاب المرئي و اللامرئي لصاحبه مرلو  -   37
 تُطِيفُ بِهِ الْأَيَّامُ مَا يَتَأَيَّسُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَا يَتَأَيَّسُ لَا يُؤَثِ رُ فِيهِ شَيْءٌ." )ينظر: مقاييس" -أننا نستعمله هنا اهتداء بدلالته في المعجم 

معنى يتأيس أي يتأثر، وما يتأثر فهو يتغير ويعاد تشكله بفعل ذلك التأثر، فإن أضفنا إلى    نَّ إإذ    – (.  164/  1اللغة، ابن فارس، ج  
ذلك كله دلالات مادة )أ. ي. س( من قبيل الوجدِ والحيثُ والكينونة، ازداد حضور معنى تشكيل الذاكرة وبناء الفضاء الذهني كما لو أنه 

 (.273بونتي، المرئي واللامرئي، ص   -)ينظر: موريس مرلوينحت نحتا. 
 .88سورة طه: الآية  - 38
 . 88الآية نفسها من سورة طه: الآية   - 39
 .93سورة البقرة: الآية  - 40
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ن الجسدُ الاسمُ من قلبه، ليستبد  ه بحيث يتمكَّ اؤُ وَ هْ صاحب الذاكرة، واستِ   للذاكرة يترتب عنه استلابُ   -  41الجسدِ الاسمِ 
ان الذي أعلنه بنو إسرائيل عندما أمرهم الله أن يأخذوا ما آتاهم  يَ صْ ن به سلوكاته؛ وهذا ما يفسر العِ هِ تَ رْ تَ بجوارحه، فَ 

                 :  في الآية الكريمة  ناً ي ِ بَ   ظهرُ ة، وذلك ما يَ وَّ بقُ 

             42. 
 
ولعل هذه الصلة الوثيقة بين الذاكرة والبصر والجسد هي ما يفسر كون كل الوثنيات قائمة على فكرة   

اعتدادُهم بما يخلفه الآباء  هي  ات عبر التاريخ،  التي تنسحب على كل الوثنيَّ   43مةَ زِ اللاَّ   نَّ التجسيد، ثم التسمية، حتى إِ 
نا  يْ فَ لْ نا/ أَ دْ جَ دون إخضاعه للنقد أو التمحيص، ولذلك كان قولهم متى أُرْسِلَتْ إليهم رُسُلُ الله: هذا ما وَ من  ه  وتمجيدُ 

على العكوف قُبالةَ    بةِ قائمةً لَ ستَ للذات المُ   ةٍ ةٍ فيزيائيَّ ، فكان هذا الإخلاص للذاكرة يتساوق مع وضعيَّ 44نا عليه آباءَ 
ا لوضعية  ، أي تغييرً 45لَفْتًا   اهونَ مُّ سَ م، كانوا يُ هِ ي ِ أي محاولة من رسل الله لهدايتهم عن غَ   الجسدِ الاسمِ، ما معناه أنَّ 

نه الآية الكريمة  ف عنه القلوب، وذلك ما تبي  رَ صْ بصار، ومن ثم تُ ف عنه الأرَ صْ مِ بحيث تُ سدِ الاسْ ة الجَ الَ بَ وف قُ كُ العُ 
            آل فرعون عن معبوداتهم الوثنية:    يَ هْ في سياق محاولة موسى عليه السلام نَ 

                46. 
 

 

د لا أقل ولا    -  41 أكثر، لكن بعد نقصد بـ "الجَسَدِ الاسْمِ" هنا، ذلك الجَسَدَ المُحَمَّلَ بدلالات رمزية، فالعِجْلُ بَدْءً كان مجردَ تمثال مُجَسَّ
دًا للأهواء التي يعبدها  أن جُعِلَ إلهاً صار جَسَدًا اسْمًا؛ لأنه دَخَلَ مرحلة القَصْدِ في الفعل، أي القصد في صناعته، وهي جَعلُه رمزًا مُجَ  سِ 

دًا في العِجْل، يقول تعالى:                      بنو إسرائيل ويتخذونها إلهًا من دون الله مُجسَّ

                               23: الآية  الجاثية  . 
 .93الآية نفسها من سورة البقرة: الآية  - 42
زِمَة" هنا، تلك الخاصية المشتركة التي نجدها حاضرة في كل الوثنيات عبر التاريخ وهي الاعتداد بما يخلفه الآباء،   - 43 نقصد بـ "اللاَّ

  وإنما اخترنا هذه اللفظة، تعبيرًا عن اللزوم والحتمية في حضور فكرة الاعتداد بما يخلفه الآباء لدى كل أنساق الوثنيات عبر التاريخ،
ت  يتم  وهي  تمتـدُّ إلى السلوك،  قائمةٍ على الهوى،  التام والذَّوَبَان في روح الماضي بوصفه جماعَ معطياتٍ معنويَّةٍ  عبير عن الانسياق 

 تجسيدها في وَثَنٍ معبود. 
                                    ذلك ما تثبته الآية الكريمة:    -  44

              :(. وغيرها من الآيات في القرآن الكريم.170)البقرة 
مُ وَالْفَاءُ وَالتَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى ال  -  45 يْءِ جاء في مقاييس اللغة لابن فارس في مادة )ل. ف. ت(: ")لَفَتَ( اللاَّ لَّيِ  وَصَرْفِ الشَّ

يْءَ: لَوَيْتُهُ. وَلَفَتُّ فُلَانًا عَنْ رَأْيِهِ: الْغَلِيظَةُ   صَرَفْتُهُ. وَالْألَْفَتُ: الرَّجُلُ الْأَعْسَرُ. وَهُوَ قِيَاسُ الْبَابِ: وَاللَّفِيتَةُ:  عَنْ جِهَتِهِ الْمُسْتَقِيمَةِ. مِنْهُ لَفَتُّ الشَّ
لْفِتُ إِلَى وَلَدِهَا. وَمِنْهُ الِالْتِفَاتُ، وَهُوَ أَنْ تَعْدِلَ بِوَجْهِكَ،  مِنَ الْعَصَائِدِ، لِأَنَّهَا تُلْفَتُ، أَيْ تُلْوَى. وَامْرَأةٌَ لَفُوتٌ: لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهِيَ تَ 

جَرَةِ: قَشَرْتُهُ". )مقاييس اللغة، ابن فارس، ج وَكَذَا التَّلَفُّتُ. قَالَ أَبُو بَ   (. 258/ ص 5كْرٍ: وَلَفَتُّ اللِ حَاءَ مِنَ الشَّ
 .78سورة يونس: الآية  - 46
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  ؛ بناؤها على فكرة التجسيد  ا من أشكال الانتماءات يتمُّ كثيرً   أنَّ   لاحظْنا وإذا ما تأملنا واقع حياتنا اليومية،  
ن من شغاف القلب، لتمتد بعد ذلك إلى الجوارحِ ظاهرةً في السلوك؛ نستطيع أن  للتمكُّ   ؛ية مِ سْ ثم التَّ   ،لاحتلال الذاكرة 
ة، أو شعارات الأحزاب السياسية، أو الَأعلام الوطنية للبلدان، أو  الرياضيَّ   قِ رَ ـة للفِ  في الَأعلام الرمزيَّ نلحظ ذلك مثلًا 

د من خلال هذا  سَ ب عبر الجَ لْ في استراتيجية السَّ   الكامنَ   ة. كما يمكن أن نكتشف الخبثَ رقيَّ أعلام الانتماءات العِ 
الدفق الهائل من الصور والأشرطة التي تستهدف القيم المعيارية الرفيعة للبلدان الإسلامية من خلال وسائل الإعلام  

ا بعد يوم،  ا يومً مً ا يزداد تفاقُ ا حقيقيًّ ا قيميًّ ذه البلدان اليوم تعيش انفلاتً ه  ى صارتْ ووسائل التواصل الاجتماعي، حتَّ 
فتغدو جماهير هؤلاء    ،هذا العصر، بحيث تخدم مصالح الرأسمالية  سمةَ    عن ثقافة الاستهلاك التي أصبحتْ فضلًا 

  عُ ة الرفيعة، وفي ذلك أبشَ ا على القيم المعياريَّ دًّ ة، وضِ لصالح الرأسماليَّ   ةٍ استهلاكيَّ   وقٍ في سُ   أرقامٍ   دَ المستهلكين مجرَّ 
ما يجعله  بَّ نَزِقٍ رُ   بشكلٍ   زواتِ ات والنَّ يَّ ا للماد ِ القيم المعيارية ليغدو أسيرً   ل ِ الإنسان من كُ   دُ رَّ جَ يُ   الاستلاب، بحيثُ   اتِ يَ ل ِ جَ تَ 

ناظر، وتسحره بجمال    ل ِ كُ   عينَ   عُ مت  تُ   ا زاهيةً قزح إلا ألوانً   قوسِ   ألوانُ   أضل. فبالأمس القريب لم تكنْ   كالأنعام، بلْ 
ة النَّزِقة تهتك إنسانية الإنسان، وتهوِي به  ها اليوم أصبحت علامة على البهيميَّ نَّ لكالطبيعة وإحسان الله في خلقه،  

إلى هذه   47ج لها ويدافع عنها. وقد أشار برنار نويل يرو   نْ أصبح لها مَ  ، لدرجةٍ إلى دركات الانحلال الأخلاقي الفج  
وتنظيم الفضاء الذهني للجماهير    ،ها في توجيه الذاكرةعلَ فِ   ا إلى أن الأنظمة السياسية تفعلُ المعضلة الفتاكة؛ ذاهبً 

من خلال    ، إخضاعها  ةَ غيَ أدمغة الجماهير بُ   غسلُ   وفق ما يخدم مصالحها؛ وذلك عبر وسائل الإعلام، بحيث يتمُّ 
  دُ جر ِ التي تُ   ،ةلة بشحنات هائلة من الدلالات الرمزيَّ حمَّ أنها مُ   ةً سيان، خاصَّ على الن ِ   ةً من الصور عصيَّ   هائلٍ   فقٍ دَ 

 ات.  يَّ الماد ِ  ةَ لطَ للنزوات والغرائز وسُ   أسيرةً  ةً استهلاكيَّ  آلةً  هُ يلَ حِ تُ لِ   ؛الإنسان من كل القيم المعيارية الرفيعة
 

 خاتمة: 
د" في قصة بني إسرائيل مع عجل السامري، وفق مقاربة وظيفية ذات  سَ حاول البحث إضاءة مقولة "الجَ 

ا استراتيجية السلب،  مدخل معجمي، ليكشف نسق الإغواء الذي مارسه السامري الشيطان على بني إسرائيل معتمدً 
مختلف الصلات التي تربط مقولة "الجسد" مع مقولات "الذاكرة" و"النسيان" و"الأفول"، إضافة إلى  البحث  كما كشف 

رِكة سواء بوضعية "النَّظَرِية"، أو وضعية "الظِ هْرِية"، بحيث  دْ للجسم لدى الذات المُ   ةُ الفيزيائيَّ   اتُ ما تستضمره الوضعيَّ 
على النسيان، وفي ذلك ما يثبت التمييز بين الإيمان    خرى تحيل الأ  في حين تحيل الأولى على احتلال الذاكرة،  

 يقوم إلا على فكرة التجسيد وما تستتبعها من مقتضيات لا تليق بذات الله عز وجل  الذي لا  -الإدراكي لبني إسرائيل  
  ؛ان" يَ سْ ا مع مقولة "الن ِ س"، التي تنسجم تمامً يْ الذي يقوم على مقتضيات مقولة "اللَّ   ؛والإيمان التصديقي للمسلمين  –

 

يقول برنار نويل: "تنظم الذاكرة الفضاء الذهني بطريقة تسمح له أن يرتب كما يريد العناصر التي يحتفظ بها. وقد كانت الأنظمة  -  47
السياسية تتدخل في هذا التنظيم حتى توجهه وفق مصالحها. ومن أجل أن تفعل هذا، كانت تدعو في غالب الأحيان إلى التفكير من  

الدين.   الذهني بل خلال استعمال  بتوجيه الفضاء  يتعلق على الإطلاق  ومنذ اختراع وسائل الإعلام وتعميم استعمالها، لم يعد الأمر 
باحتلاله، وفي الحقيقة بإفراغه من كل مضمون آخر عدا الفرجات التي تعرض فيه. لا شيء كان قط بمثل هذه الفعالية لإخضاع الرؤوس  

الخيال بدفق من الصور لا يستطيع النسيان شيئا حياله". )ينظر: برنار نويل، كتاب النسيان،  من هذا الغسل للدماغ الذي يعوض الفكرة و 
 (. 82ترجمة محمد بنيس، ص 
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ا  رً صَ رَك بَ دْ را، وغيرُ المُ صَ رَك بَ دْ ي غيرِ المُ سِ نْ ن ما لا يُرَى يقع في حكم المَ إا؛ بحيث  إذ إن مقتضياتهما تتساوقان معً 
 ا. ول أيضً فُ د من قبيل التجلي والظهور والتحيز في الزمان والمكان، والأُ سَ يحيل على ما لا تسري عليه مقتضيات الجَ 

 
للإغواء من خلال استراتيجية    ةً لُ مادَّ جْ ا ارتبطت مقتضيات مقولة "الجسد" بعجل السامري، صار العِ مَّ ولَ 

ا  ية" إلهً مِ سْ  وحسب، ليصبح من خلال فعل "التَّ ب، عبر احتلال الذاكرة، العجلُ الذي سيتجاوز حدود كونه عجلًا لْ السَّ 
يعبد من دون الله ليستقر عقيدة في قلوب بني إسرائيل، يسري في جوارحهم ويؤثر في سلوكهم، ليُعْرِضوا عن أوامر  

 ها. وْ قَّ لَ وها بعد أن تَ صُ عْ الله فيَ 
 
بين    انسجامٍ   ا من خلال عرض نتائج البحث على الوثنيات التي تواترت في القرآن الكريم، وجودُ ن أيضً يَّ بَ تَ 

ا على واقع الحياة اليومية  كما يظهر من خلال عرضها أيضً  دِ.سَ لِ الجَ جْ العِ  قِ سَ ق الذي ينتظم هذه الوثنيات ونَ سَ النَّ 
عندما يتعلق الأمر بتشكيل الانتماءات، أو    ةً ه في كل استعمالات مقولة "الجسد"، خاصَّ نفسِ   الراهنة سريانُ النسقِ 

الجهات تختار هي  هاتُ تختلف توجُّ   ، ةٍ فكريَّ   الترويج لأنساقٍ  الجهات المروِ جة لها، على أن هذه  ها حسب مصالح 
 ها. نَ وْ رَ لا يَ  هم من حيثُ ا مثلما تفعل شياطين الجن التي ترى الناس الذين تستهدف إغواءَ ي تمامً ف ِ خَ الأخرى التَّ 
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Abstract 

This study explores the pattern of seduction attributed to Satan, understood as a 

transcendent and autonomous entity that operates within a distinct and complex 

system in which various "satanic" actions intersect. This entity may actualize its 

presence either through jinn or humans - as exemplified in the cases of Iblis 

(from among the jinn) and al-Samiri (from among humans). Given that humans 

themselves can engage in seduction, the research investigates the notion of the 

"body" within the context of al-Samiri's seduction of the Israelites through the 

"bodily calf." Through this figure, al-Samiri employed an appropriation 

strategy-understood here as a withdrawal from, or obstruction of, the path of 

guidance-through captivating techniques that function primarily by distorting 

or maligning acts of goodness and righteousness. 

The research further engages the dual concepts of "memory" and 

"forgetfulness" as central to the regulation of human behavior. It seeks to 

examine possible connections between these concepts on the one hand, and the 

concept of "body" on the other, especially considering signs found in Surah al-

A‘raf and other Qur’anic verses referencing the calf, along with verses alluding 

implicitly to the idea of embodiment. 

Methodologically, the study adopts a functional approach grounded in lexical 

analysis, examining the Qur’anic semantics of "calf" and "body" to trace their 

implications and functional impact. It ultimately poses the following question: 

How did al-Samiri employ the strategy of appropriation to seduce the Israelites 

through the "bodily calf? 

The study concludes that the body is a seductive medium accessed through 

visual perception, aiming to occupy memory - as the image of the body resists 

oblivion- by furnishing the target’s mental space. This is achieved through 

encoding the body with symbolic meanings via naming, ultimately capturing the 

target’s heart until the body-name becomes a belief embodied in behavior. 
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